
هكــــذا يســــتخدم التونســــيون فيســــبوك
يمة للكشف عن الجر

, أغسطس  | كتبه أنيس العرقوبي

، أمــام تفــاقم ظــاهرة السرقــة باســتعمال القــوة وتحــت تهديــد السلاح خاصــة بعــد ثــورة ينــاير
ناهيك عن عجز أجهزة الشرطة عن الحد من هذه الآفة وملاحقة السارقين، لم يعد أمام التونسيين
إلا نصــب كــاميرات المراقبــة لتــأمين منــازلهم، واعتمــاد مواقــع التواصــل الاجتمــاعي كمنصــة للتشهــير

باللصوص من ناحية ومساعدة رجال الأمن في الإطاحة بهم وتقديمهم للعدالة من ناحية أخرى.

يــرى طيــف مــن التونســيين أن الفيســبوك أصــبح نســخة مــن فيلــم (Robocop) الأمريــكي، يُعــالج
القضايــا المهمــة في البلاد بطريقتــه الخاصــة، فيفضــح الســارقين وقطــاع الطــرق كمــا يكشــف تجــاوزات
المســؤولين وتخــاذلهم في قضــاء شــؤون عامــة النــاس مــن خلال مقــاطع فيــديو تصــور حالــة الإدارة

التونسية، وتفشي وباء الرشوة والمحسوبية.

درجت صفحات الفيسبوك التابعة لأجهزة الشرطة ومنها نقابة قوات الأمن
الداخلي التونسي على نشر أخبار الحوادث المتعلقة بالقضايا الإرهابية والجرائم

العادية كالسطو والقتل والسرقات بأنواعها

وفيلم “روبوكوب” هو فيلم خيال علمي أنُتج سنة  للمخ الأمريكي بول فرموهن، ويروي
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قصــة عــن المدينــة تعــاني مــن المجــرمين واللصــوص في مدينــة ميتشيغــان بولايــة ديترويــت في المســتقبل
الافتراضي، ولا تملك الشرطة فيها لا حول ولا قوة، بل بلغ الأمر بالمافيا والمجرمين إلى قتل أحد أفراد
الشرطة بوحشية، ليتم تحويله فيما بعد بواسطة عملية جراحية إلى رجل آلي ساهم في حفظ النظام

والقضاء على دابر الجريمة.

ينة الصورة قر

درجت صفحات الفيسبوك التابعة لأجهزة الشرطة ومنها نقابة قوات الأمن الداخلي التونسي على
نشر أخبار الحوادث المتعلقة بالقضايا الإرهابية والجرائم العادية كالسطو والقتل والسرقات بأنواعها،
كما تعمد إلى إعادة نشر تدوينات تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي لظواهر متفرقة تستحق

المتابعة من أجهزة الأمن.

وأوردت صفحة الشرطة على فيسبوك في وقت سابق، إلقاءها القبض على “لص المترو” في وقت
وجيز بعد تحصنه بالفرار، وذلك بعد رواج مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق لحظة
قيام السارق بنزع عقد من رقبة امرأة وخروجه من باب المترو بعد أن تم خلعه ليتحصن بالفرار رفقة

صديقه.

وفي واقعة أخرى أثارت سخرية التونسيين على مواقع التواصل الاجتماعي، أقدم لص على سرقة
هـاتف نقـال لفتـاة كـانت بصـدد إجـراء مكالمـة فيـديو مـع والـدها، ليُكمـل الحـديث بـدلاً عنهـا دون أن
يكترث لفعلته، وتم تداول الخبر بكثافة وسط دعوات بإعادة النشر على نطاق واسع، ليتم تحديد

هويته سريعًا، فيما وُصف الفاعل بأغبى لص في العالم.

وفي تصريح خاص لـ”نون بوست”، قال مصدر أمني (استعلامات) رفض كشف اسمه لأنه غير مخول
لــه الحــديث لوسائــل الإعلام، إن “الفيســبوك كغــيره مــن مواقــع التواصــل الاجتمــاعي أصــبح مصــدر
معلومة لوزارة الداخلية سواء كانت صحيحةً أم زائفةً”، مضيفًا “هناك تقنيون مدربون على التعامل
مع الكم الهائل من المعلومات البصرية (فيديو وصور) مهما كانت المنصة الواردة من خلالها، يعملون

على تحليل البيانات ومقارنة الصور من أجل تحديد نوع الجريمة وهوية المتسببين فيها”. 

كـثر مـن المنصـات الأخـرى (تـويتر كـد المصـدر أن “التونسـيين يعتمـدون في تواصـلهم علـى فيسـبوك أ وأ
وإنسـتغرام) لذلـك مـن الطـبيعي أن تتفاعـل أجهـزة الدولـة وقـوات الأمـن بفروعهـا مع كـل الحـوادث
التي تستهدف الأمن العام وسلامة المواطنين”، متابعًا القول: “ليس بالضرورة أن كل مقطع فيديو
أو صــورة تحمــل بين طياتهــا جريمــة أو خــرق للقــانون، شاهــدنا في كثــير مــن الأحيــان أخبــارًا زائفــة

ومعلومات غالطت الرأي العام”.

من جانبه، قال أحمد – اسم مستعار – وهو معروف في حي الجبل الأحمر المتاخم للعاصمة تونس
أيــن تنتــشر بكــثرة عمليــات الســطو المســلح في عربــات المــترو رقــم ( و) المتجــه إلى حــي الانطلاقــة
والتضــامن وإلى حــي ابــن خلــدون: “منذ أن بــدأت صــور النشــالين والسراق تتــداول علــى صــفحات



الفيســبوك بعــد اعتمــاد وزارة النقــل لكــاميرات مثبتــة في الحــافلات وعربــات المــترو، قللنــا مــن عمليــات
السلب (البراكاج)، أولاً حتى لا يتم اعتماد الصور الموثقة لتثبيت التهمة ومن ثم القبض علينا، وثانيًا
ــا “عــدلنا التكتيــك فأصــبحنا ننتظــر ــا لانتشارهــا بين الأهــل والجــيران”، مضيفً درءًا للفضيحــة ومنعً
كـثر ظلمـة ثـم نهددها بواسـطة الضحيـة حـتى تنزل مـن وسـيلة النقـل ثـم نقتفـي أثرهـا ونختـار مكانًـا أ

الآلات الحادة والسكاكين لسلبها هاتفها الجوال وما بحوزتها من أموال”.

كـد أحـد المطلـوبين للأمـن الـذي أصُـدرت في حقـه  برقيـات (مـذكرات) تفتيـش بتهـم السرقـة بـدوره، أ
والسلب تحت التهديد، في تصريح لـ”نون بوست”، أن الفيسبوك والتصوير في محطات النقل العام
والشــوا قلــل مــن “الغلــة” (مــا يجنيــه الســارق في اليــوم الواحــد)، مضيفًــا “كنــا في الســابق نصــعد
للحافلات في أوقات الذروة في الصباح أو المساء نقضي حاجتنا من جيوب الركاب وحقائبهم، أو ننتظر
المواطنين لدى مغادرتهم مكاتب البريد، أما الآن فأغلب الشوا تتركز فيها كاميرات مراقبة إضافة
للاستعمال المتواصل للركاب ورواد المقاهي والمترجلين لهواتفهم الجوالة، ويخشى الكثير منا أن تُلتقط

له صور يتداولها خلق الله”.

دور الفيسبوك لم يقتصر على فضح عمليات السرقة والسلب في الأماكن العامة
ووسائل النقل، بل أصبح أداةً رئيسية في كشف وفضح تجاوزات المسؤولين

الحكوميين

كــدت مــديرة التنســيق يادة نســبة الجريمــة بأنواعهــا، حيــث أ وتشهــد تــونس في الســنوات الأخــيرة ز
الجهوي بالإدارة العامة للأمن العمومي نجاة الجوادي خلال مؤتمر عن الجريمة في تونس، أن واقع
الجريمة لم يتغير، بل أعطت مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) صورة قاتمة عنه فقط، وأعلنت
الجوادي في قراءة أمنية عن أرقام وصفتها بالمفزعة والمؤلمة، أن عدد القضايا المسجلة في جميع أصناف
كـثر مـن  ألـف قضيـة في الفـترة بين شهـر يناير/كـانون الثـاني وشهـر نـوفمبر/تشرين الجريمـة بلـغ أ

   . الثاني

السلطة الـ”الخامسة”

من جهة أخرى، فإن دور الفيسبوك لم يقتصر على فضح عمليات السرقة والسلب في الأماكن العامة
ووسائـل النقـل، بـل أصـبح أداةً رئيسـية في كشـف وفضـح تجـاوزات المسـؤولين الحكوميين ومـوظفي
الدولة وخاصة منهم رجال الأمن والديوانة (جمارك)، عن طريق مقاطع فيديو وصور تُبين تلقيهم

رشاوى في الطرقات.

وأطلق التونسيون عدة حملات على مواقع التواصل الاجتماعي لمحاربة “الجعالة” (الرشوة) وكان
أهمها حملة “اف بيا” وهي جملة عادة ما يُطلقها الأمني “الفاسد” لطلب مبلغ مالي من مواطن
يــة أو نظــير إســداء خدمــة مــا، الأمــر الــذي دفــع الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد ارتكــب مخالفــة مرور

ية) إلى إنتاج شريط تحسيسي ضد الظاهرة في شكل أغنية. (هيئة دستور
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منصة الفيسبوك ساهمت أيضًا في تعرية الأوضاع المتردية لبعض مؤسسات الدولة (القطاع العام)
كالمستشفيات (حادثة وفاة الرضع) والمدارس وحتى الأشغال العامة كالطرقات.

وأظهر مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، فرقة موسيقية
ــة الكــرم شمــالي ــاد الميلاد حــول الحفــرة الكــبيرة في ضاحي (نحاســية) تعــزف مجموعــة مــن أغــاني أعي
العاصــمة تــونس، وبحســب وسائــل إعلام محليــة، فــإن الحفــرة مهملــة منــذ شهــر، دون أن تتحــرك
السلطات المحلية لإصلاحها، وبينّ المقطع حضور سكان من المنطقة وهم يرقصون ويغنون احتجاجًا

بطريقتهم الخاصة.

في مقابل ذلك، لم يتأخر رد فعل الجهات المسؤولة كثيرًا بعد الحادثة ونشر رواد موقع التواصل صورًا
لآليات تصلح الحفرة ليلاً، وعلقوا على الأشغال: “عيد ميلاد الحفرة خلاهم يخدمو حتى في الليل،

العين الحمراء”.

بعيدًا عن استخدامات فيسبوك النمطية المتعارف عليها كالتواصل مع الأصدقاء والأقارب وتبادل
ــة علــى ي ــافذة علــى أهــم المواقــع الإخبار الخــبرات والتجــارب الحياتية ووســيلة للإعلان والتسويق ون
الإنترنـت، فـإن التونسـيين يعتمـدون بشكـل كلـي علـى موقـع التواصـل الاجتمـاعي للتعـبير عـن آرائهـم

ويتخذونه أداةً يرون فيه ملجأ كلما ولى الإعلام الرسمي ظهره لهم.

وفي ذات الســياق، تجــاوزت المنصــة الرقميــة في تــونس الاســتعمال الشخصي إلى مــا يُســمى بالحشــد
الجماعي تتجمع فيه الأصوات لتكون مراكز ضغط وتُحرك الرأي العام تجاه قضايا حارقة أيًا كانت

طبيعتها (سياسية – اجتماعية – اقتصادية).
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